
هل تونس مستعدة لاستقبال المقاومة؟
, سبتمبر  | كتبه أحمد البيقاوي

دخلت المقاومة الفلسطينية المعركة الأخيرة على أصوات التناقضات الخارجية الواسعة، والتجاذب
العـربي ـــ العـربي والإسلامـي ـــ الإسلامـي، وعـراك المحـاور الإقليميـة غـير المحـدود، حـتى طغـى صـوت كـل
ذلك على ميدان المعركة، وتسبب بالأثر السلبي الكبير على المعركة ككل، وأثر بشكل مباشر على نهايتها

السياسية.

تعتــبر حركــة حمــاس الأكــبر والأوســع في فصائــل المقاومــة الفلســطينية، وصاحبــة الــوزن الأكــبر داخليًــا
وخارجيًـــا؛ ولذلـــك كـــان لهـــا أن تتـــأثر وتـــؤثر علـــى المعركـــة نتيجـــة وجودهـــا ضمـــن تلـــك التناقضـــات

والتجاذبات، التي فُرضت بعضها عليها، فيما اختارت هي البعض الآخر.

قد لا نستطيع الحديث في الوقت الحالي عن التناقضات التي فُرضت عليها، ولكن يمكننا الإسهاب
في ما اختارته هي نتيجة تحالفها مع جهات معينة، وهذا يدعونا للبحث عن بوادر تحالفات جديدة،
كــثر مــن جهــة مســتضيفة وداعمــة، مــن شأنــه يــع الثقــل الســياسي علــى أ فالعمــل علــى توثيقهــا، وتوز
تخفيـف الضغـط السـياسي عليهـا، وتقليـل التزاماتهـا وتبعـات الـدعم، وفتـح آفـاق جديـدة لهـا، وحـتى

ارتفاع مستوى دعم داعميها بمختلف أنواعه.

إن حاولت حماس البحث عن فرص بناء قواعد جديدة لتضيفها على ما لديها، سنجد تونس في
يــر الفلســطينية ومقاتليهــا في الــوقت الــذي ضــاقت مقــدمتها، ليــس لتــاريخ اســتقبالها منظمــة التحر
عليهم البلاد، ولا لتحملها أعباء تلك الاستضافة على مدار عشر سنوات، بل لأسباب مرتبطة بحاضر
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أيامنا، منذ بدء الربيع الذي هلّ علينا من هناك، وحتى اللحظة.

نرى هذه الأيام تونس تستكمل ثورتها في طريقها نحو الاستقرار، وتقلّ مع مرور الأيام مخاوف تمكن
الثورة المضادة منها، خاصة بعد إنجاز الانتخابات الاخيرة، وبذلك، يمكن التنبؤ بأن تونس مقبلة على

تقديم نموذج مستقر للدولة العربية الديمقراطية الحديثة.

لقد كان لتونس ظهورٌ واضحٌ في العدوان الأخير على غزة على جميع المستويات، ولم يكن هذا الموقف
مجرد موقف تضامن محدود على تصريحات الاستنكار الرسمية، فقد خ الرئيس التونسي ليعلن
موقفًــا رســميًا مؤيــدًا لغــزة وأهاليهــا، ومتحــدثًا عــن المقاومــة بكــل فخــر واعتزاز، ومؤكــدًا علــى مطالبهــا
وشرعيتهــا، وراح لأبعــد مــن ذلــك، ليُنظــم ويُوحــد الحالــة الشعبيــة التلقائيــة الــتي خرجــت في شــوا
تـونس، معلنًـا خطـوات الانتصـار الشعبيـة لغـزة، بعـد تنسـيقه مـع الأحـزاب ومنظمـات المجتمـع المـدني،

مؤكدًا على أن قضية فلسطين توحدهم وتجمعهم، بغض النظر عن تنوعهم وتنوع توجهاتهم.

 لا أحد يختلف على أنّ الحالة الشعبية في تونس بطبيعتها مؤيدة ومنتصرة لفلسطين وأهلها، وأنّ
ــا، وقــد رأينــا شواهــد ذلــك متجليــة في ثــورتهم للفلســطينيين في وجــدان التوانســة المكــان الأكــبر عربيً
بالشعــارات والصــور والأعلام الفلســطينية، الــتي كــانت تعلــو مظــاهراتهم، ونــراه يوميًــا في محــاربتهم

للتطبيع، وترصدهم للمطبّعين.

ــدني ــة جامعــة للشعــب والأحــزاب والمجتمــع الم ــة فلســطين كقضي ولذلــك، فــإنّ الحــديث عــن قضي
التونسي ليس كلامًا رومانسيًا نردده في سياق التمني، بل هو كلام واقعي شهدنا ملامحه مجتمعة في

الحرب الأخيرة على غزة.

وعلـى مـا سـبق؛ تـونس تطـ نفسـها اليـوم كقاعـدة قويـة جديـدة لفصائـل المقاومـة، تُضـاف علـى مـا
لــديها مــن قواعــد، وتنطلــق منهــا لخلــق قواعــد أخــرى، مســتغلة فيهــا أيّ شكــل مــن أشكــال التأييــد

والدعم، وصولاً إلى دول أمريكا اللاتينية.

وفي حـال نـوت حمـاس اليـوم افتتـاح قاعـدة لهـا في تـونس، يجـدر بهـا التـوجه لهـا كقاعـدة خارجـة عـن
نطاق المحاور التي تتصا اليوم، وتستخدم المقاومة كورقة وأداة ضغط فيما بينها وعليها، وتعوّل –
أي حماس – فيها على الحاضنة الداعمة الشعبية قبل الرسمية، وليس من باب التحليق في فلك

كثر. الإخوان المسلمين، حتى لو تمكنوا من الحكم أ

كثر من تحتاج المقاومة الفلسطينية لأن تُبقي نفسها خا نطاق المحاور دائمًا، وأن تخلق لنفسها أ
قاعدة تتنقل فيما بينها، تجنبًا للتورط في التزامات كل قاعدة أو حتى إثقالها، وحتى لا ترهن نفسها
لخلافــات القاعــدة الداخليــة، أو أيّ تغــير في مواقفهــا الخارجيــة، خاصــة في ظــل التغــيرات الإقليميــة
المتسارعة التي نشهدها اليوم، فتاريخنا يحكي أنّ أيّ فصيل يرهن نفسه لجهة واحدة، لابد له من
التـأثر المبـاشر بسـياساتها الداخليـة والخارجيـة ووضعهـا الاقتصـادي، هـذا إن لم ينتهـي، والتـاريخ يملـي

كثر من الفاعلين. علينا أنّ الانخراط في صراع المحاور يضر المنخرطين أ

قضية فلسطين قضية عادلة، ليس لمؤيديها ومناصريها حدود، فمن الطبيعي أن تُبقي المقاومة أمام



أعينها العالم أجمع، وأن تسند ظهرها على كل ساحاته، وليس على ساحات محدودة مهما كبرت،
وكَبر حجم دعمها، وعَظم شأن نوعه.
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